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الإيمان بالقدر 


أ. د. خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز القاسم 


مقاللات متعلقة 
تاريخ الإضافة: 18/8/2008 ميلادي - 16/8/1429 هجري 


الزيارات: 27884 
الإيمان بالقدر 


الحمد لله رب العالمين. 


عباد الله: 


نتحدّث في هذه الخطبة عن ركن من أركان الإيمان وأساس من أسس العقيدة؛ إنه الإيمان بالقدرء وما أدراك ما الإيمان بالقدرء جاء في 
(الصحيح) عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلي ثم قال: فأخبرني عن الإيمان» قال: 
((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)). قال: صدقت. ثم قال: ((هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم)) 
الحديث؛ رواه مسلم. 

إنه من صميم الدين» فما هو الإيمان بالقدر؟ وما هي ثمراته؟ 

عباد الله: 

الإيمان بالقدر يشمل أربعة أمور دل عليها كتاب الله عز وجلء وسنة نبيه صلى الله عليه وسلمء وذكرها عامة أهل العلم: 


الأول من مراتب القدر: الإيمان بعلم الله السابق وأنه علم ما كان وما يكون على وجه التفصيل سبحانه وتعالى: ( وَكَانَ اللّهُ بِكُلّ شَْءٍ عَلِيمَا ) 
[الأحزاب: 40]. 


وهذا العلم أزليٌ؛ أي: ليس له أول» وهو متقدم على جميع المخلوقات؛ فقد علم سبحانه كل شيء» وهذا من سعة علم الله تعالى» وهو إحدى 
صفات الله العظيمة التي لا تشابه صفات المخلوقين لا كما ولا كيفاً: ١‏ ليس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البِصِيرُ ) [الشورى: 11]. 


فعاف ينيد نه لبن كيه خملا أر رو وطفة سيخاتة محيط يكن لذ وو مامه ينيك د ام وندة كيل بينذا جبيع طاوع الداتن يديو بالخيك 7 
وله أَخْرَجَكُم هن يُطُون أتهايكم لآ تون * شَيْنًا وَجَعَلَ لَكُمْ الْسّمْع وَالْأَبْصَاَ وَالأَفَيدَة لَعَلَكُمْ تَتنكُرُونَ ) [النحل: 5 


وعلم الله لا يعقبه نسيان» وأكثر ما يعلمه البشر ينسىء فقد علم الله كل شيء ومنها مصائر العباد. وهذا العلم ليس حجة لأحد بل هو تمام كمال 
الخالق العليم. 


والمرتبة الثانية: كتابته سبحانه وتعالى للمقاديرء قال سبحانه عن العلم والكتابة: .ل أَلَْتَرَ أَنَّ الله يَعْلَمْ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرْض ما يَكُونُ 
من تَجْوَى تَلَانَةِ إِّا هُوَ رَابِعْهُمْ وَلَا حَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسْهُمْ وَلَا أذتى من ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ أيْنَ مَا كَانُوا نّم يُتبَنْهُم بمَا عَمِلُوا يَومَ الْقِيَامَةِ إن 
للَّهَ ِكل شَْيْءٍ عَلِيمٌ ) [المجادلة: 7 وقال سبحانه: (وَلآ رَطْبِ وَل يَابِسٍ إلا في كتاب مُبِينٍ ) [الأنعام: 59] (٠‏ لخ تَعْلَمْ أنّ الله يَعْلّمْ مَا في السَّمَاء 
وَالْأَرْضٍ إِنَّ ذَلِكَ في كتاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يسِيرٌ » [الحج: 0 


والكتابة القدرية أنواع؛ أما الأولى وهي أعظمها: ما كان في اللوح المحفوظء وهو كتاب عظيم» صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والكتابة 
السنوية ( إِنَا أَنرَلْنَاهُ في لَيْلَةٍ مْبَارَكَةٍ إِنَا كُنَا مُنذِرِينَ ) [الدخان: 3]. 
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المرتية الثالثة من غراتب القدر: المشيئة» مشيئة الله تعالى النافذة وإراداته» وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وهذه السنة الكونية متعلقة بحكمة الله 
تعالى في مخلوقاته التي قد نعلمها وقد لا نعلمهاء ؛ وهي واقعة لا محالة ( وَإِذا أَرَادَ الله بِقَوْم سُودًا فَلآ مَرَدَ لَهُ ) [الرعد: 11] ٠6‏ إِنَمَا أَهْرٌ دُهُ إِذا أَرَادَ 
شَيْنًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ » [ّيس: 52] (٠‏ فَإِنَّ اللَّهَ يْضِلٌ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء ) [فاطر: 8» وليس في مشيئة الله ظلم للعباد» بل هو العليم 
الحكيم. 


المرتبة الرابعة من مراتب القدر: الخلق ( اللَهُ خَالِقُ كل شَيْءٍ وَهْوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ) [الزمر: 02 ( هَذَا خَلْقْ الله كََرُونِي مَاذَا حَلَقَ الَذِينَ 
من دُونِهِ بَلِ الظَالِمُونَ فِي ضلالٍ مُبِينٍ ) [لقمان: 1( هَل مِنْ خَالِقِ غَيْرُ الله يَرْرْفُكُم مّنَ السّمَاء وَالأرْضٍ ) [فاطر: 3]» ( قُلٍ الله خَالِقُ كل 
شَيْءٍ وَهْوَ الْوَاحِدْ الْقَهَارُ ) [الرعد: 16]. 


وهذا التقدير المشتمل للعلم والكتابة والمشيئة والخلق ليس حُجَّة للعباد» وإنما لكمال علم الخالق وقدرته - سبحانه» فلا يجوز الاحتجاج به على 
المعاصي لأنها واقعة بإرادة العاصيء وما وقع من غير إرادة العاصي فلا تسمى معصية:؛ والله عز وجل أرحم الراحمين» فلابد من إقامة الحجة 
على العباد المشتملة على: 


ل : لمصطفى صلى الله عليه وسلم: ((رفع القلم عن ثلاثة: 
عن النائم حتى يستيقظء وعن المجنون حتى يفيق» وعن الصبي حتى يبلغ))؛ رواه ابن خزيمة (1003). 


ثالثاً: أن يكون مختاراء فإذا فقد الاختيار بسبب الخطأ أو النسيان أو الإكراه فإنه معذور» وهذا مُسِلّمَ به عند الفقهاء» وتأملوا حال من أفطر في 
رمضان؛ فإن كان بنسيان فعليه أن يتم يومه وصومه صحيح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أفطر في شهر رمضان ناسيًا فليْتمَ 
صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه))؛ رواه الدار قطني. 


وإن كان بعمد فعليه القضاء والكفارة» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه 


والله لا يحاسبنا إلا على ما أردنا بعلم وإدراك؛ ولذلك لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي؛ لأنه نوع من التكذيب: ١‏ وَقَالَ الَّذِيَ أشْرَكُوأ لو 
شاء الله مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن ثَيْءٍ نَحْنُ وَلا آبَاؤْنَا وَلآ حَرَّمْنَا من دُونِه مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرّمْلِ إلا الْبَلاغٌ الْمُبينُ » 
[النحل: 5 فالمُحتجٌ بالقدر أبطل رسالة الرسل؛ بل وحتى جميع شرائع وقوانين الأرضء نعمء يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب التي لا 
يملكها الإنسان فهي واقعة بغير إرادته» وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: ((فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلتُ كذا وكذاء ولكن 
قل: قدّر الله وما شاء فعل))؛ رواه النسائي. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم» أقول ما تسمعونء؛ وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنبء؛ فاستغفروه 
إنه هو الغفور الرحيم. 
الخطبة الثانية 


الحمد لله مُقدّر الأقدارء مُكوّر النهار على الليلء ومُكوّر الليل على النهارء وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد القهارء وأشهد أن محمداً عبد الله 
ورسوله النبي المختارء وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار. 


أما بعدء عباد الله: 
فإن الإيمان بالأقدار يكسب المؤمن راحة وطمأنينة وقوة إيمان ويقين بالله من عدة نواح: 
الأول: فما أصاب من مصيبة يعلم أنها لا ترد وأنها تقع وأنه لا فكاك لها فلا يندم ولا يتحيرء ولا يقل: لو أني فعلت وفعلت. 


لثاني: إن أصابه خير فلا يتكبر ويزهو؛ بل يرد الأمر إلى الله الذي مكنه منه؛ وتأمّلوا قول الحق تبارك وتعالى: ( مَا صاب من مُصِيبَةٍ في 
لاس اس و ما ل سام ا م ل 1 1 ا د 
01 


والثالث: أن العبد إذا أصابته المصيبة علِمَ أنها من عند الله تعالى» وأنه مُبِتَلَى بها ومُختبّر بهاء أكسبه هذا الصبر عليها والرضا بهاء فهو في 
الصالحونء ثم الأمثل فالأمثل)؛ رواه النسائي والبيهقي» ويقول أيضاً: ((ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله 
وما عليه خطيئة)؛ رواه الترمذي (2399). 


تتبدل تلك المحن إلى مِنّح» وتلك الأسقام إلى أفراح في القلب. 
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الرابع: إذا أصابه الخير فهو شاكر لربه؛ وتأملوا قول النبي الصالح؛ والملك العادل: سليمان عليه السلام لما نظر إلى عرش بلقيسء قال: ( قَالَ 
هَدَا من فَضئل رَبِي لِيَبْلْوَنِي أأَتكُرُ أَم أَكْفْرُ وَمَن شكر فَإنّمَا يَكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَقَرَ َإنَّ رَبَّي عَنِيٌ كَرِيمٌ ) [النمل: 40]. 


فالدنيا دار بلاء بالخير والشر ( وَتَبْلُوكُم بالثدّرٌ وَالْخَيْرِ فِتْتَةَ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ) [الأنبياء: 35]» ويقول عليه الصلاة والسلام: ((عجبًا لأمر المؤمن 
إن أمره كله خير وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمن» إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له))؛ رواه مسلم 
(2999). وكثيرٌ من الناس يُفوّت أجر الصبر. 


والمقصود بالمصيبة: كل ما يعرض للإنسان سواء جسميأ أو معنوياً مهما صغر أو كبرء وتأمّلوا قوله عليه الصلاة والسلام قال: ((ما يصيب 
المسلم من نَصّبء ولا وَصّبء ولا همّء ولا حزنء ولا أذى» ولا غمٌّء حتى الشوكة يشاكها إلا كقَّر الله بها من خطاياه))؛ رواه البخاري (5318). 


ويقول عليه الصلاة والسلام: ((إن عظم الجز اومع حظم البادمم وإن الله إذا أحبٌ قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط))؛ 
رواه الترمذي (2396). ففي الصبر أجرٌ عظيم: ( إِنّمَا يُوَفّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِعَيْرٍ حِسَاب ) [الزمر: 10]. 


لب م ار 016 


اللهم صل وسلّم وزِد وبارك على نبيّنا محمدٍء وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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